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مواقف التائبين  
مصدر قولك: تاب يتوب وهو مأخوذ من مادةّ (ت وب)  التوبة لغة:

تاب من ذنبه، أي رجع عنه توبة ومتابا، : التّي تدلّ على الرّجوع، يقال
والوصف منه تائب، والتوّب: ترك الذنّب على أجمل الوجوه وهو أبلغ 

 : وجوه الاعتذار؛ فإنّ الاعتذار على ثلاثة أوجه
إمّا أن يقول المعتذر: لم أفعل، أو يقول فعلت لأجل كذا، أو يقول: 

فعلت وأسأت وقد أقلعت، ولا رابع لذلك وهذا الأخير هو التوّبة، يقال: تاب 
 Í  Î   Ïإلى الله أي تذكّر ما يقتضي الإنابة، نحو قوله سبحانه:{

Ð{  :أي عودوا إلى طاعته وأنيبوا إليه.. ويقال: تاب الله ،]۳۱[النور 
عليه أي قبل منه التوّبة، والتاّئب يقال لباذل التوّبة ولقابل التوّبة فالعبد 
تائب إلى الله. وّ� تائب على عبده، والتوّّاب العبد الكثير التوّبة، وذلك 

بتركه كلّ وقت بعض الذنّوب على الترّتيب حتىّ يصير تاركا لجميعه، وقد 
 ذلك (أي توّاب) وذلك لكثرة قبوله توبة العباد حالا بعد عز وجليقال � 

  ]     T U   V W X Y Z:{حال، والمتاب في قوله تعالى
 يقصد به التوّبة التاّمّة وهي الجمع بين ترك القبيح ،]۷۱[الفرقان:  }\

. وتحرّي الجميل
التوبة في الاصطلاح:  و

قال الرّاغب: التوّبة في الشّرع: ترك الذنّب لقبحه والندّم على ما فرط 
منه والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من 

. الأعمال بالإعادة
وقال الجرجانيّ : التوّبة هي الرّجوع إلى الله بحلّ عقدة الإصرار عن 

 .الرّبّ، وقيل: التوبة الاعتراف والندّم والإقلاع القلب، ثمّ القيام بكلّ حقوق
وقيل: التوبة في الشّرع: الندّم على معصيته من حيث هي معصية، مع 

 .عزم ألاّ يعود إليها إذا قدر عليها
فقولهم على معصية: لأنّ الندّم على المباح أو الطّاعة لا يسمّى توبة، 
وقولهم من حيث هي معصية: لأنّ من ندم على شرب الخمر لما فيه من 

الصّداع أو خفةّ العقل أو الإخلال بالمال والعرض لم يكن تائبا شرعا، 
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وقولهم: مع عزم ألاّ يعود، زيادة تقرير؛ لأنّ الندّم على الشّيء لا يكون إلاّ 
كذلك، ولذلك ورد في الحديث“الندّم توبة▬. وقولهم: إذا قدر عليها، إشارة 

إلى أنّ من سلب القدرة على معصية مثل الزّنا وانقطع طمعه عن عود 
 ▬.القدرة إليه لم يكن ذلك توبة منه

التوبة النصوح:  
قال الجرجانيّ : التوّبة النصّوح هي توثيق العزم على ألاّ يعود بمثله. 

وقيل هي ألاّ يبقي (التاّئب) على عمله أثرا من المعصية سرّا وجهرا، 
 .وهذه التوّبة هي التّي تورث صاحبها الفلاح عاجلا وآجلا

وقال التهّانويّ : التوّبة النصّوح وهي من أعمال القلب تعني تنزيه 
القلب عن الذنّوب، وعلامتها أن يكره العبد المعصية ويستقبحها فلا تخطر 

 .له على بال ولا ترد في خاطره أصلا
معاني التوبة وأنواعها:  

 : قال صاحب التعّريفات: التوّبة على ثلاثة معان
  العزم على ترك العود إلى ما نهى الله عنه. وثانيها: الندّم. أوّلها:

 . السّعي في أداء المظالموثالثها:
 أمّا أنواعها: 

فقيل هي نوعان: توبة الإنابة وتوبة الاستجابة، فتوبة الإنابة أن تخاف 
من الله من أجل قدرته عليك، وتوبة الاستجابة أن تستحي من الله لقربه 

 :  وقيل: بل ثلاثة،]۱٦[ق:  }/ . -       , + *{منك، قال تعالى:
 وهي أنهّ إذا اقترف العبد ذنبا تاب عنه بصدق في التوّبة الصّحيحة:

. الحال
).  وهي التوّبة النصّوح (وقد سبق تعريفهاوالتوّبة الأصحّ :

 هي التوّبة باللسّان مع بقاء لذةّ المعصية في والتوّبة الفاسدة:
. الخاطر
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التوبة والإنابة والأوبة:  
يقال لمن خاف العقاب هو صاحب توبة، ولمن يتوب بطمع الثوّاب هو 

صاحب إنابة، ولمن يتوب لمحض مراعاة أمر الله فهو صاحب أوبة. 
 : وقيل

 Í  Î   Ï Ð Ñ{التوّبة صفة عامّة المؤمنين. قال تعالى:
Ò{  :والإنابة صفة الأولياء والمقرّبين. قال تعالى:]۳۱[النور . 

}ä å  æ{  :والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى،]۳۳[ق : 
}P RQ S    T{  :۳۰[ص[ .

 : وردت كلمة التوّبة في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه
} r s:{بمعنى التجّاوز والعفو. وهذا مقيدّ بعلى، كقوله تعالى - 
 .]٥٤[البقرة: 
   Í  Î:{بمعنى الرّجوع والإنابة. وهذا مقيدّ بإلى، كقوله تعالى - 

Ï Ð Ñ Ò{  :۳۱[النور[. 
 بمعنى الندّامة. وهذا غير مقيدّ لا ب (إلى) ولا ب (على): كقوله تعالى: - 

}L M N O P { :۳[التوبة[ .
شروط التوبة:  

قال النوّويّ - رحمه الله تعالى -: التوّبة واجبة من كلّ ذنب، فإن كانت 
المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلقّ بحقّ آدميّ فلها شروط ثلاثة 

 : وهي
 .أن يقلع عن المعصية - 
 .أن يندم على فعلها - 
أن يعزم على ألاَّ يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاّثة لم تصحّ توبته.  - 

ويزاد شرط رابع إذا كان الذنّب يتعلقّ بحقّ آدميّ : أن يبرأ من حقّ 
 صاحبه؛ فإن كان مالا أو نحوه ردهّ إليه، وإن كان حدّ قذف مكّنه منه 

أو طلب عفوه، وإن كان غيبة استحلهّ منها، هذا إذا لم يترتبّ على ذلك 
مفسدة أعظم. ويجب أن يتوب من جميع الذنّوب، فإن تاب من بعضها 
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صحّت توبته من ذلك الذنّب. 
 : التوبة من ترك المأمور أولى من التوبة من فعل المحظور

قال شيخ الإسلام ابن تيميةّ - رحمه الله تعالى -: من تاب توبة عامّة 
كانت هذه التوّبة مقتضية لغفران الذنّوب، وإن لم يستحضر أعيان الذنّوب 
إلاّ أن يعارض هذا العامّ معارض يوجب التخّصيص مثل أن يكون بعض 

الذنّوب لو استحضره لم يتب منه، لقوّة حبهّ إياّه، أو لاعتقاده أنهّ حسن ليس 
بقبيح، فما كان من ذنب لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوّبة، وأمّا 

ما كان لو استحضره بعينه لكان ممّا يتوب منه؛ فإنّ التوّبة العامّة شاملة 
 : له. وأمّا التوّبة المطلقة

وهي أن يتوب توبة مجملة، فإنهّا لا تستلزم التوّبة من كلّ ذنب. فهذه 
لا توجب دخول كلّ فرد من أفراد الذنّوب فيها ولا تمنع دخوله كاللفّظ 

المطلق، لكن هذه تصلح أن تكون سببا لغفران المعينّ، كما تصلح سببا 
 .لغفران الجميع، بخلاف التوّبة العامّة فإنهّا مقتضية للغفران العامّ 

وكثير من الناّس لا يستحضر عند التوّبة إلاّ بعض المعاصي 
المتصّفات بالفاحشة أو مقدمّاتها أو بعض الظّلم باللسّان أو اليد، وقد يكون 
ما تركه من المأمور الذّي يجب عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان 

وحقائقه أعظم ضررا عليه ممّا فعله من بعض الفواحش؛ فإنّ ما أمر الله به 
من حقائق الإيمان التّي بها يصير العبد من المؤمنين حقاّ أعظم نفعا من 

نفع ترك بعض الذنّوب الظّاهرة، كحبّ الله ورسوله، فإنّ هذا أعظم 
الحسنات الفعليةّ. والناّس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامّة مع 

حاجتهم إلى ذلك؛ فإنّ التوّبة واجبة على كلّ عبد في كلّ حال، لأنهّ دائما 
يظهر له ما فرّط فيه من ترك مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل محظور، 

فعليه أن يتوب دائما. 
 ).شمول التوبة لكل مراتب الدين (الإسلام، الإيمان، الإحسان

قال ابن القيمّ - رحمه الله تعالى -: التوّبة هي حقيقة دين الإسلام، 
والديّن كلهّ داخل في مسمّى التوّبة وبهذا استحقّ التائب أن يكون حبيب الله. 

فإنّ الله يحبّ التوّّابين ويحبّ المتطهّرين. وإنمّا يحبّ الله من فعل ما أمر 
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به. وترك ما نهي عنه. فإذا التوّبة هي الرّجوع عمّا يكرهه الله ظاهرا 
وباطنا إلى ما يحبهّ ظاهرا وباطنا. ويدخل في مسمّاها الإسلام، والإيمان، 

والإحسان. وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت غاية كلّ مؤمن، وبداية 
الأمر وخاتمته وهي الغاية التّي وجد لأجلها الخلق. والأمر والتوّحيد جزء 

 .منها، بل هو جزؤها الأعظم الذّي عليه بناؤها
وأكثر الناّس لا يعرفون قدر التوّبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها 
علما وعملا وحالا. ولم يجعل الله تعالى محبتّه للتوّّابين إلاّ وهم خواصّ 

الخلق لديه، ولولا أنّ التوّبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم 
يكن الرّبّ تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم، فجميع ما يتكلمّ فيه 

الناّس من المقامات والأحوال هو تفاصيلها وآثارها. 
 a   b c d ` _ ^وقــد قــال الله تعالــى:{

e  f g h i  j k l m  n o p 
q r ts u  v w x     y{  :٥٤[البقرة[.  

  p q  r s t u v w x yوقــال تعالـى:{
z {  | } ے~ ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ §  

¨ © ª « ¬ ®   °¯ ± ² ³ ´{ 
  .]۱٦۰ - ۱٥۹[البقرة: 

 | } r s t u v      w x zyوقال تعالى:{
 §     ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ے ~ {

¨ © ª «{  :٦٤[النساء[.  
 °̄  ®  ¬ » ª ©وقـال تعالـى:{

± ² ³   ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½  ¾    
¿ À  ÂÁ Ã     Ä Å Æ Ç  ! " # $ % 

& ' ( )     * + , - . / 0 1 2   3 
  .]۱۱۸- ۱۱۷[التوبة:  }@   ? < =    > :; 9 8 7    6   5 4

 *+   ( ) ' & % $    # " !وقـال تعالـى:{

, - . / 0 1 2 3  4 5 6 7 8 9 
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: ; < >=  ? @ A B C{  :۱۲۸ - ۱۲۷[البقرة[.  
 ¯  ® ¬ » ª © ¨ §وقـال تعالـى:{

°   ²± ³ ´ µ ¶  ̧ º¹ » ¼ ½ 
¾ ¿ À  ÂÁ Ã Ä Å Æ ÈÇ É  

Ê    Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó  ! " 
# $  % & ' (    

) * + , - /.  0  1 2{ 
  .]۱۱۲ - ۱۱۱[التوبة: 

   ed f          g h i j k  l  m  n o     pوقـال تعالـى:{
q r  ts u     v w x    y z { |    } ~ ے ¡   ¢ £ 

¤ ¥ ¦ §  ̈ ©        ª « ®¬ ¯ ° ± ² ³ ´ µ     
¶     ¸ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿        À Á  Â{  :٤ - ۱[هود[.  

 V W  X Y Z [ \ ] ^ _ ` aوقال تعالى:{
b c  d e f g h i kj l  m     n  o p   q    

r       s  u  w x y    z { | } ے~ ¡ ¢ 
£  ¤ ¥ ¦ §  ̈©  ª « ¬ ®   ¯   ° ±{ 

  .]٦۰ - ٥۸[مريم: 
 *+  (      ) ' & $% # " !وقال تعالى:{

, - . 0/ 1 2  3 4  5  6 7 8 9 :  
; < = > ?  @ A B C D E F G H  
I  KJ L  M N   O P Q R S T  U V W X 

Y Z [ \ ] ^   `_ a b c d e f{ 
. ]۱٦ - ۱٥[الأحقاف: 

 A        B C D E F  G H I   J K @وقال تعالى:{
L M N O       P RQ  S T U V W X ZY [ \ ]   

^  _ ` a     b     c d e gf h i j  k l m n 
o p rq s  t u v w x y z    { | 
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 }© ¨  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے  ~  {
  .]٥ - ۳[التحريم: 

التوبة من الكفر أو النفاق لا تكون إلا بالإيمان الصادق:  
 M N O P Q R S T   Uوقـال تعالى:{

V W X ZY [ \ ] ^     _ ` a 
b c d e f  g h i j k l m 

n    o p q  r s t u v w x   y z { 
  .]۸۹ - ۸٦[آل عمران:  }¡ ے ~ { |

 '   & % $ # " !وقـال تعالى:{
( *) + , - .      / 0 1 2 3 

4 5 6 7   8 9 : ; =< > ?     
@ A CB D E F G H    I J K L M 

N O P  Q    R S T U V W X ZY 

[   \ ] ^ _  ̀a b     c d 
e f  g h i     j k l m n o p q 

sr  t u v w x y{  :۱۸ - ۱٥[النساء[.  
 p  q sr t u v w x yوقـال تعالـى:{

{z  | } ~ ¡ے ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ©¨ ª « 
  .]۲۲۲[البقرة:  }±    °  ̄ ® ¬

 +  * ( ) ' & % $ # " !وقـال تعالـى:{
,    - . / 0 1  2 3 4  5 6 

7 8 9 : ;  =< > ? @ A B C 
D  E F G H     JI K L M N O P{  :۸[التحريم[.  

 ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸ ¶وقــال تعالـى:{
¿ À ÂÁ Ã Ä  Å Æ  ! " # $ % 

& ' (     ) * + , - . / 0 1 2   
  .]۲۸ - ۲٦[النساء:  }8 7 6 5 43
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صلى  قال: إنّ رجلا جاء إلى النبّيّ رضي الله عنهعن عقبة بن عامر و
. قال: ثمّ ▬يكتب عليه“ فقال: يا رسول الله أحدنا يذنب. قال:الله عليه وسلم 

. قال: فيعود فيذنب. ▬يغفر له ويتاب عليه“يستغفر منه ويتوب. قال:
يغفر له ويتاب “. قال: ثمّ يستغفر منه ويتوب. قال:▬فيكتب عليه“قال:

(P▬عليه، ولا يملّ الله حتىّ تملوّا
385F

1(
P. 

صلى الله عليه قال رسول الله :  قالرضي الله عنهعن أبي هريرة و
إنّ العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع “:وسلم 

 واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد 
Pفيه حتىّ تعلو قلبه وهو الرّان 

)
386F

2(
Pالذّي ذكر الله :}JI LK M N O P Q        

R S{  :۱٤[المطففين[▬P)
387F

3(
P. 

صلى  قال: قال رسول الله رضي الله عنهعن أبي موسى الأشعريّ و
 يبسط يده بالليّل ليتوب مسيء النهّار، عز وجلإنّ الله “:الله عليه وسلم 

-ويبسط يده بالنهّار ليتوب مسيء الليّل، حتىّ تطلع الشّمس من مغربها
P

)
388F

4(
P. 

صلى الله  قال: قال رسول الله رضي الله عنهعن عبد الله بن عمر و
(P-إنّ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر“:عليه وسلم 

389F

5(
P. 

صلى الله  قال: قال رسول الله رضي الله عنهعن أبي سعيد الخدريّ و
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا. فسأل “:عليه وسلم 

عن أعلم أهل الأرض فدلّ على راهب فأتاه، فقال: إنهّ قتل تسعة وتسعين 
                                                 

 ): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن.200/ 10) قال الهيثمي في المجمع (1(

 ) الران: الطبع والختم.2(
). والحاكم 4244) وقال: حديث حسن صحيح واللفظ له. وابن ماجه (3334) الترمذي (3(

 ) من حديث أبي هريرة، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي.517/ 2(
). 2759) مسلم (4(
) وأحمد 4253) وهذا لفظه وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه (3537) الترمذي (5(

) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 257/ 4). والحاكم (6400، 6160برقم (
 ) حديث 17/ 9الذهبي. وقال الشيخ أحمد شاكر في المسند: إسناده صحيح (

)6160 .(
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فقتله فكمّل به مائة، ثمّ سأل عن أعلم  .نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا
أهل الأرض فدلّ على رجل عالم، فقال: إنهّ قتل مائة نفس، فهل له من 

انطلق إلى أرض كذا وكذا  .توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوّبة
فإنّ بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنهّا 

Pأرض سوء، فانطلق حتىّ إذا نصف 

)
390F

1(
P  الطّريق أتاه الموت، فاختصمت

فقالت ملائكة الرّحمة: جاء تائبا  .فيه ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب
فأتاهم  .مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب: إنهّ لم يعمل خيرا قطّ 

قيسوا ما بين الأرضين، فإلى : ملك في صورة آدميّ فجعلوه بينهم فقال
فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التّي أراد. .أيتّهما كان أدنى فهو له
(P-فقبضته ملائكة الرّحمة

391F

2(
P .

كلّ ابن آدم خطّاء “:صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :  قالرضي الله عنهعن أنس و
(P-وخير الخطّائين التوّابون

392F

3(
P. 

صلى الله  قال: قال رسول الله رضي الله عنهعن عبد الله بن مسعود و
� أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة، ومعه “:عليه وسلم 

راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد 
ذهبت راحلته، حتىّ اشتدّ عليه الحرّ والعطش، أو ما شاء الله، قال: أرجع 

(P-إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثمّ رفع رأسه فإذا راحلته عنده
393F

4(
P. 

صلى الله عليه  قال: قال رسول الله رضي الله عنهعن أبي هريرة و
(P-لو أخطأتم حتىّ تبلغ خطايكم السّماء، ثمّ تبتم لتاب عليكم“:وسلم 

394F

5(
P. 

صلى الله عليه  قال: قال رسول الله رضي الله عنهعن ابن مسعود و
                                                 

 ) نصف الطريق: في منتصف الطريق.1(
 ) واللفظ له.2766). ومسلم برقم (3470 (6) البخاري - الفتح 2(
) وهذا لفظه وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن 2499) الترمذي (3(

) 393/ 2) والدارمي (346/ 4) وقال الحافظ: سنده قوي (4251قتادة. ابن ماجه (
 ): حسن.515/ 2). وقال محقق جامع الأصول (244/ 4) والحاكم (198/ 3وأحمد (

). 3744) واللفظ له ومسلم (6308 (11) البخاري - الفتح 4(
) وفي الزوائد: هذا إسناد حسن، وشيخ ابن ماجه مختلف فيه وباقي 4248) ابن ماجه (5(

): إسناده حسن. وذكره في 13/ 4رجاله ثقات. وقال العراقي في تخريج الإحياء (
 ) وقال: رواه ابن ماجه بإسناد جيد.90/ 4الترغيب والترهيب (
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للجنةّ ثمانية أبواب، سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوّبة حتىّ تطلع “:وسلم 
(P-الشّمس من مغربها

395F

1(
P. 

عز  فيما يحكيه عن ربهّ صلى الله عليه وسلم  عن النبّيّ رضي الله عنهعن أبي هريرة و
أذنب عبد ذنبا، فقال: اللهّمّ اغفر لي ذنبي. فقال تبارك “ قال:وجل

أذنب عبدي ذنبا فعلم أنّ له رباّ يغفر الذنّب ويأخذ بالذنّب. ثمّ عاد : وتعالى
فأذنب، فقال: أي ربّ اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب 

ذنبا فعلم أنّ له رباّ يغفر الذنّب ويأخذ بالذنّب. ثمّ عاد فأذنب، فقال: أي 
ربّ اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أنّ له رباّ 

(P-يغفر الذنّب ويأخذ بالذنّب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك
396F

2(
P. 

صلى الله  قال: قال رسول الله رضي الله عنهعن شداّد بن أوس - و
اللهّمّ أنت ربيّ لا إله إلاّ أنت : سيدّ الاستغفار أن يقول“:عليه وسلم 

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من 
شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء لك بذنبي اغفر لي، فإنهّ لا 

يغفر الذنّوب إلاّ أنت، قال: ومن قالها من النهّار موقنا بها فمات من 
يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنةّ، ومن قالها من الليّل وهو موقن 

(P-بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنةّ
397F

3(
P. 

صلى الله  قال: إن كناّ لنعدّ لرسول الله رضي الله عنهعن ابن عمر و
ربّ اغفر لي “ في المجلس الواحد مائة مرّة من قبل أن يقوم:عليه وسلم 

(P▬وتب عليّ إنكّ أنت التوّّاب الرّحيم
398F

4(
P. 

اجلسوا إلى التوّّابين فإنهّم أرقّ : رضي الله عنهقال عمر بن الخطّاب - 
. أفئدة

 ' & % ${ في معنى قوله تعالى:رضي الله عنهوقال أيضا 
 .. يذنب العبد ثمّ يتوب فلا يعود فيه]۸[التحريم:  })

                                                 
 ) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد.89/ 4) ذكره في الترغيب والترهيب (1(
) واللفظ له. 2758). مسلم (7507 (13) البخاري - الفتح 2(
). 6306 (11) البخاري - الفتح 3(
) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 3434) وهذا لفظه والترمذي (1516) أبو داود (4(

). 148)، وعزاه شاكر للنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 3814وابن ماجه (
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 m n:{عز وجل قال: قال الله رضي الله عنهعن ابن عباّس و

o             p q r s { :قال: هو الرّجل يصيب الفاحشة ،]۳۲[النجم 
 : يلمّ بها ثمّ يتوب منها. قال يقول

إن تغفر اللهّمّ تغفر جمّا 
 

::
  :

 

وأيّ عبد لك لا ألمّا 
 

يابن آدم ترك الخطيئة أيسر من  -: قال الحسن البصريّ - رحمه الله
 .طلب التوّبة

وقال أيضا - رحمه الله - في معنى التوّبة النصّوح:“أن يكون العبد 
 .نادما على ما مضى، مجمعا على أن لا يعود فيه

وقال فيها أيضا: ندم بالقلب، واستغفار باللسّان وترك بالجوارح، 
 .وإضمار ألاّ يعود

 .وقال الكلبيّ : أن يستغفر باللسّان، ويندم بالقلب، ويمسك بالبدن
 .وقال سعيد بن المسيبّ: التوّبة النصّوح ما تنصحون بها أنفسكم

وقال محمّد بن كعب القرظيّ : التوّبة يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار 
إضمار ترك العود بالجنان، مهاجرة سيئّ  باللسّان، الإقلاع بالأبدان،

 .الإخوان
قال أبو حازم - رحمه الله -: عند تصحيح الضّمائر تغفر الكبائر، إذا و

عزم العبد على ترك الآثام أمّه الفتوح. 
قال يحيى بن معاذ - رحمه الله تعالى: الذّي حجب الناّس عن التوّبة 

طول الأمل، وعلامة التاّئب إسبال الدمّعة وحبّ الخلوة والمحاسبة للنفّس 
 .عند كلّ همّة

التوّبة من أفضل مقامات السّالكين  -: قال ابن القيمّ - رحمه الله تعالى
لأنهّا أوّل المنازل، وأوسطها، وآخرها. فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها 
إلى الممات. وإن ارتحل السّالك منها إلى منزل آخر ارتحل به، ونزل به. 

فهي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهّاية ضروريةّ، كما حاجته 
 .إليها في البداية كذلك
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  -: قال محمود الورّاق - رحمه الله

قدّم لنفسك توبة مرجوّة 
بادر بها غلق النفّوس فإنهّا 

 

::
  :
::

  :
 

قبل الممات وقبل حبس الألسن 
ذخر وغنم للمنيب المحسن 

 

قال بعض أهل العلم: من أعطي أربعا لم يمنع أربعا: من أعطي 
الشّكر، لم يمنع المزيد، ومن أعطي التوّبة، لم يمنع القبول، ومن أعطي 

 .الاستخارة لم يمنع الخيرة، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصّواب
: من فوائد التوبة

 .التوّبة من كمال الإيمان وحسن الإسلام - 
سبب حبّ الله تعالى ورضاه؛ لأنّ الله يحبّ التوّّابين ويحبّ  - 

 .المتطهّرين
 .سعة رحمة الله تعالى للتاّئب - 
 .ضعف الإنسان لكون الخطيئة جزءا منه - 
عموم وشمول مغفرة الله ورحمته لكلّ ذنب تاب العبد منه وإن كان  - 

 .شركا
حرمة المسلم (عرضه وماله) فلا تقبل التوّبة من حقوق العباد إلاّ  - 

 .بأن يأخذ حقهّ أو يعفو
 .يتجلىّ الله على التاّئب برضوانه وإحسانه - 
 .يقبل الله على التاّئب أضعاف إقبال عبده عليه بطاعته - 
 .تسببّ التوّبة ذهاب الضّيق وإزالة الهمّ  - 
الرّجاء في العفو والتوّبة ما دامت الرّوح في الجسد إلى طلوع  - 

 .الشّمس من مغربها، وقبل الغرغرة
 .وجوب التوّبة على العموم وعلى الخصوص والمبادرة بها - 
 .المعاصي سواد والتوّبة جلاؤها - 
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ومن المواقف:  

 : يتوب ما كثرة من المتخلف هذا آذاني قد
 والعود الشرب من التوبة يكثر صديق لنا كان: قال بعضهم وحكى

ً  ففارقنا. إليه  أحد من أنمحت وقد غداة صبيحة فجاءنا تاب قد أنه على يوما
 أصحابه، يستعرض وهو منامي في إبليس رأيت: فقال لحيته عارضيه

 يتوب ما كثرة من المتخلف هذا آذاني قد: وقال أعوانه بعض إليه بي فأتى
 جانب من لحيته الحسوا: قال ثم فحلفت يتوب لا أن على حلفوه يرجع، لم

. الحالة تلك على فأصبحت معه، تذكرة ذلك يكون
 : رضي الله عنهتوبة كعب بن مالك 

عن الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك عن أبيه قال لم أتخلف 
 في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدرا ولم صلى اللهعليه وسلم� عن رسول الله 

 أحدا تخلف عن غزوة بدر إنما خرج يريد العير فخرجت صلى الله عليه وسلم يعاتب النبي 
قريش مغوثين لعيرهم فالتقوا على غير موعد كما قال الله تعالى ولعمري 

 في الناس لبدر وما أحب أني كنت شهدتها صلى الله عليه وسلم إن أشرف مشاهد رسول الله 
مكان بيعتي ليلة العقبة حيث تواثقنا على الإسلام ثم لم أتخلف بعد عن 

 في غزاة غزاها حتى إذا كانت غزوة تبوك وهي آخر غزاة صلى الله عليه وسلم رسول الله 
 الناس بالرحيل وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوهم وذلك صلى الله عليه وسلم غزاها وآذن النبي 

حين طابت الظلال وطابت الثمار وكان قلما أراد غزوة إلا ورى بغيرها 
وكان يقول الحرب خدعة إلا غزوة تبوك فإنه جلى للناس أمرهم فأراد 

 في غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبته وأنا أيسر ما كنت قد صلى الله عليه وسلم النبي 
جمعت راحلتين وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحاذ وأنا في 

ذلك أصغي إلى الظلال وطيب الثمار فلم أزل كذلك حتى قام رسول الله 
 غاديا بالغداة وذلك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس صلى الله عليه وسلم 

فأصبح غاديا فقلت أنطلق غدا إلى السوق فأشتري جهازي ثم ألحق بهم 
فانطلقت إلى السوق من الغد فعسر علي بعض شأني فرجعت فقلت أرجع 
غدا إن شاء الله فألحق بهم فعسر علي بعض شأني أيضا فقلت أرجع غدا 

إن شاء الله فلم أزل كذلك حتى ألبس بي الذنب وتخلفت عن رسول الله 
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 فجعلت أمشي في الأسواق وأطوف بالمدينة فيحزنني أني لا أرى أحدا صلى الله عليه وسلم 
تخلف إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق وكان ليس أحد تخلف إلا رأى أن 
ذلك سيخفى له وكان الناس كثيرا لا يجمعهم ديوان وكان جميع من تخلف  

 حتى بلغ صلى الله عليه وسلم  بضعة وثمانين رجلا ولم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي 
تبوكا قال ما فعل كعب بن مالك قال رجل من قومي خلفه يا رسول الله 

برداه والنظر في عطفيه فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا نبي الله ما 
علمنا عليه إلا خيرا قال فبينما هم كذلك إذا هم برجل يزول به السراب 

 غزوة صلى الله عليه وسلم  كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي 
تبوك وقفل ودنا من المدينة جعلت أتذكر بماذا أخرج به من سخط النبي 

 هو صلى الله عليه وسلم  وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي حتى إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم 
مصبحكم غدا بالغداة زاح عني الباطل وعرفت أني لا أنجو إلا بالصدق 

 ضحى فصلى في المسجد وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك صلى الله عليه وسلم فدخل النبي 
جلس فجعل يأتيه من تخلف فيحلفون له  دخل المسجد فصلى فيه ركعتين ثم

عز ويعتذرون إليه فيستغفر لهم ويقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله 
 فدخلت المسجد فإذا هو جالس فلما رآني تبسم تبسم المغضب فجئت وجل

فجلست بين يديه فقال ألم تكن ابتعت ظهرك فقلت بلى يا نبي الله قال فما 
خلفك فقلت والله لو بين يدي أحد من الناس غيرك جلست لخرجت من 
سخطه علي بعذر ولقد أوتيت جدلا ولكن قد علمت يا نبي الله أني إن 

أخبرتك اليوم بقول تجد علي فيه وهو حق فإني أرجو فيه عقبي الله وإن 
حدثتك اليوم حديثا ترضى عني فيه وهو كذب أوشك الله أن يطلعك علي 

والله يا نبي الله ما كنت قط أيسر ولا أخف حاذا مني حين تخلفت عنك قال 
أما هذا فقد صدقكم الحديث فقم حتى يقضي الله فيك فقمت فثار على إثري 
أناس من قومي يؤنبونني فقالوا والله ما نعلمك أذنبت ذنبا قط قبل هذا فهلا 

 بعذر يرضى عنك فيه وكان استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذرت إلى نبي الله 
 سيأتي من وراء ذنبك ولم تقف نفسك موقفا لا تدري ماذا يقضى لك صلى الله عليه وسلم 

فيه فلم يزالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي فقلت هل قال 
هذا القول أحد غيري قالوا نعم قاله هلال بن أمية ومرارة بن ربيعة 

فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة فقلت والله لا أرجع 
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 الناس عن كلامنا أيها صلى الله عليه وسلم إليه في هذا أبدا ولا أكذب نفسي قال ونهى النبي 
الثلاثة قال فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد وتنكر لنا الناس حتى 

ما هم بالذين نعرف وتنكرت لنا الحيطان حتى ما هي بالحيطان التي 
نعرف وتنكرت لنا الأرض حتى ما هي بالأرض التي نعرف وكنت أقوى 
أصحابي فكنت أخرج وأطوف في السوق وآتي المسجد فأدخل وآتي النبي 

 فأسلم عليه فأقول هل حرك شفتيه بالسلام إذا قمت أصلي إلى السارية صلى الله عليه وسلم 
فأقبلت قبل صلاتي نظر إلي بمؤخر عينيه وإذا نظرت إليه أعرض عني 
قال واستكان صاحباي فجعلا يبكيان الليل والنهار ولا يطلعان رؤوسهما 
فبينما أنا أطوف في السوق إذا رجل نصراني جاء بطعام له يبيعه يقول 

من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي فأتاني بصحيفة 
من ملك غسان فإذا فيها أما بعد فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك 
ولست بدار مضيعة ولا هوان فالحق بنا نواسك قال فقلت هذا أيضا من 
البلاء والشر فأسجرت لها التنور وأحرقتها فلما مضت أربعون ليلة إذا 

 قد أتاني فقال اعتزل امرأتك فقلت أطلقها قال لا ولكن صلى الله عليه وسلم رسول من النبي 
لا تقربها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فجاءت امرأة هلال بن أمية فقالت 

يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ كبير ضعيف فهل تأذن لي أن أخدمه 
قال نعم ولكن لا يقربنك قالت يا نبي الله والله ما به من حركة لشيء ما زال 

مكتئبا يبكي الليل والنهار منذ كان من أمره ما كان قال كعب فلما طال 
علي البلاء اقتحمت على أبي قتادة حائطه وهو ابن عمي فسلمت عليه فلم 
يرد علي فقلت أنشدك الله يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله فسكت ثم 
قلت أيضا يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله فسكت ثم قلت أنشدك الله 
يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله قال الله ورسوله أعلم قال فلم أملك 

نفسي أن بكيت ثم اقتحمت الحائط خارجا حتى إذا مضت خمسون ليلة من 
 الناس عن كلامنا صليت على ظهر بيت لنا صلاة صلى الله عليه وسلم حين نهى النبي 

 قد ضاقت علي عز وجلالفجر ثم جلست وأنا في المنزلة التي قال الله 
نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت إذ سمعت نداء من ذروة سلع أبشر 

يا كعب بن مالك فخررت ساجدا وعرفت أن الله تعالى قد جاء بالفرج ثم 
جاء رجل يركض على فرس يبشرني فكان الصوت أسرع من فرسه فلما 
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جاءني الذي سمعت صوته أعطيته ثوبي بشارة ولبست ثوبين آخرين قال 
 ثلث الليل فقالت أم سلمة يا نبي الله ألا صلى الله عليه وسلم وكانت توبتنا نزلت على النبي 

نبشر كعب بن مالك قال إذا يحطمكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليلة قال 
صلى وكانت أم سلمة محسنة في شأني تحزن بأمري فانطلقت إلى النبي 

 فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير الله عليه وسلم 
بين يديه فقال أبشر يا كاستنارة القمر وكان إذا سر استنار فجئت فجلست 

كعب بن مالك بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال قلت يا نبي الله أمن عند 
  ®      ¬  »  ª  ©: {عليهمالله أم من عندك قال بل من عند الله ثم تلا 

 @   ?:{حتى بلغ ، ]۱۱۷[التوبة:   }°  ¯
A{  :وفينا نزلت:قال، ]۱۱۸[التوبة }:E F G H  I{ 

 يا نبي الله إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا : فقلت:قال، ]۱۱۹[التوبة: 
أمسك بعض “:وأن أتخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال

 فإني أمسك سهمي الذي بخيبر قال فما أنعم الله :فقلت-مالك فهو خير لك
 حين صلى الله عليه وسلم علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله 

صدقته أنا وصاحباي أن لا نكون كذبناه فهلكنا كما هلكوا وإني لأرجو أن 
لا يكون ابتلى الله أحدا في الصدق مثل الذي ابتلاني ما تعمدت لكذبة بعد 

(P وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي
399F

1(
P. 

 : أمرت بذا ولا خلقت، لذا ليس
 أمرك بدوّ  كان كيف: أدهم بن لإبراهيم قلت بشّار، بن إبراهيمقال 

 كان: فقال يوماً، به ينفعنا أن الله لعلّ  أخبرني: قلت بك، أولى ذا غير: قال
 الصيد، إلينا وحبَّب المياسير، خراسان ملوك من وكان بلخ، أهل من أبي

ً  فخرجت  ثعلب، أو أرنب ثار كذلك أنا فينما كلبي، ومعي فرسي راكبا
 أمرت، بذا ولا خلقت، لذا ليس: ورائي من نداء فسمعت فرسي، فحرّكت
 حرّكت ثم إبليس، الله لعن فقلت، أحداً  أر فلم ويسرةً، يمنةً  أنظر فوقفت

 بذا ولا خلقت، لذا ليس إبراهيم يا: ذلك من أجهر نداء فأسمع فرسي،
 والله العالمين، ربّ  من نذير جاءني انتهيت، انتهيت وقلت، فوقفت أمرت،
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 فخلَّيت أهلي، إلى فرجعت. ربيّ عصمني ما إذا يومي بعد الله عصيت لا
 وألقيت وكساء، جبَّة منه فأخذت لأبي، رعاة إلى جئت ثم فرسي، عن

 منها لي يصف فلم أياماً، بها فعملت العراق إلى أقبلت ثم إليه، ثيابي
يصة، إلى فصرت بالشام، عليك: لي فقيل الحلال،  فلم بها، فعملت المصِّ
 الصافي الحلال أردت إن: فقال المشايخ بعض فسألت الحلال، لي يصف
 بها فعملت فأتيتها، الكثير، والعمل المباحات فيها فإنّ  بطرسوس، فعليك
 أنظر رجل جاءني البحر باب على أنا فبينما وأحصد، البساتين في انظر

 في فقعد أصحابه، ومعه أقبل قد بخادم فإذا مدةّ، البستان في فكتبت له،
 وأطيبه، عليه تقدر رمان بأكبر فآتنا إذهب ناظور، يا: فصاح مجلسه
 عندنا أنت: فقال حامضة فوجدها رمّانة فكسر رمّان، بأكبر فأتيته فذهبت

 ما والله: قلت الحامض، من الحلو تعرف لا ورمّاننا، فاكهتنا تأكل وكذا كذا
 أنكّ لو أتراك: لي قال ثم هذا، كلام تسمعون أصحابه إلى فأشار. ذقتها

 في صفتي ذكر الغد من كان فلمّا فانصرف، هذا على زاد أدهم بن إبراهيم
 فلمّا الناس، من عتق ومعه الخادم فجاء الناس، بعض فعرفني المسجد،

 وهم معهم فاختلطت داخلون، والناس الشجر خلف اختفيت أقبل قد رأيته
Pهارب وأنا داخلون

)
400F

1(
P . 

 : رجال له كان لو دين وأيّ 
 وأيّ : يقول أدهم بن إبراهيم سمعت الصوفي، بشّار بن إبراهيم قال

 التطاول، من إليه أحبّ  الخمول كان � العلم طلبة من رجال له كان لو دين
 غدرها، فيؤمن بعذر المنيةّ ولا نومها، يرجى بثقةٍ  الحياة ما والله: وقال
 بالمعاني، أعمالنا من رضينا قد والإبطاء، والاتكال والتقصير التفريط ففيم
Pالفاني بالعيش الباقي العيش ومن بالتواني، التوبة طلب ومن

)
401F

2(
P. 

 : تبعتها وبقيت لذتها ذهبت قد شهوة كم
 فإذا متعبدة بجويرية أنا إذا بالبيت أطوف أنا بينا دينار بن قال مالك

 لك كان ما رب يا تبعتها وبقيت لذتها ذهبت قد شهوة كم رب يا تقول هي
 قال الفجر طلع حتى مقامها ذلك زال ما فوالله قال النار إلا أدب ولا عقوبة
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 أمه مالكا ثكلت أقول وجعلت صرخت ثم راسي على يدي فوضعت مالك
(P بطلته قد الليلة منذ جويرية وعدمته

402F

1(
P. 

 : الضعفاء سير أسير فجعلت بلدي إلى فرجعت
 كان كيف بابتدائه أدهم بن إبراهيم قال المقرىء زياد بن إبراهيم قال

 عليه بشيخ أنا فإذا الطريق إلى منظرة له لي مجلس في يوما كنت قال
 للخادم فقلت ليستريح القصر فيىء في فجلس حارا يوما وكان أطمار
 أخذ فقد إلينا يدخل أن وسله السلام مني فأقرئه الشيخ هذا إلى اخرج

 عليه السلام فرددت فسلم إلي فدخل معه فقام إليه فخرج قلبي بمجامع
 أن فأبى الطعام عليه وعرضت جنبي إلى وأجلسته بدخوله واستبشرت

 الحج قال تريد أين فقلت النهر وراء من فقال أقبلت أين من له فقلت يأكل
 في فقلت الثاني أو العشر من يوم أول في ذلك وكان قال تعالى الله شاء إن

 ذلك أحببت إن فقال الصحبة فقلت يشاء ما الله يفعل بل فقال الوقت هذا
 وخرجنا بيدي وأخذ للسفر يصلح ما فلبست قم لي قال الليل كان إذا حتى
 ما ببعض فأوصيته الفلاحين من رجل فلقيني لنا بقرية فمررنا بلخ من

 فشربنا بماء وجاء فأكلنا نأكل أن وسألنا وبيضا خبزا إلينا فقدم إليه أحتاج
 تجذب الأرض إلى أنظر وأنا نسير فجعلنا بيدي فأخذ قم الله بسم لي وقال

 كذا مدينة هذه يقول فجعل مدينة بعد بمدينة فمررنا الموج كأنها تحتنا من
 من الوقت في هذا مكانك في هاهنا الموعد قال ثم الكوفة هذه كذا مدينة هذه

 فجعل قال الله بسم وقال بيدي فأخذ أقبل قد به إذا الوقت كان إذا حتى الليل
 إلى أنظر وأنا المدينة وهذه فيد وهذه كذا منزل هذا كذا منزل هذا يقول

 صلى الله عليه وسلم  الله رسول قبر إلى فصرنا الموج كأنها تحتنا من تجذب الأرض
 إذا حتى المصلى في الليل من الوقت في الموعد وقال فارقني ثم فزرناه

 الأولى في كفعله ففعل بيدي فأخذ المصلى في به فإذا خرجت الوقت كان
 فقال الصحبة وقلت عليه فقبضت ففارقني الليل في مكة أتينا حتى والثانية

 عند هاهنا فالموعد الحج انقضى إذا لي فقال معك أنا فقلت الشام أريد إني
 ثم بالبيت فطفنا بيدي فأخذ زمزم عند به إذا الحج انقضى إذا حتى زمزم
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 المقدس ببيت نحن فإذا والثالث والثاني الأول كفعله ففعل مكة من خرجنا
 ثم هاهنا الله شاء إن المقام على أنا السلام عليك لي قال المسجد دخل فلما

 بلدي إلى فرجعت إبراهيم قال اسمه عرفني ولا ذلك بعد رأيته فما فارقني
 فكان بلخ إلى رجعت حتى منزل بعد منزلا الضعفاء سير أسير فجعلت

Pأمري أول ذلك

)
403F

1(
P .

 ؟: أنت أمجنون
ً  بالمصيصة رأيت: دينار بن مالك قال  وسلسلة غل عنقه في شيخا

:  يقول وهو يرمونه والصبيان

 النا صور على أرى قد من إن
 

::
  :

 

 بناس فليسوا فتشوا وإن س
 

 لا الجوارح مجنون أنا قال؟ أنت أمجنون فقلت إليه فتقدمت قال
:  يقول وأنشأ مر ثم القلب مجنون

 عن بالجنون أمري واريت
 الورى

 لمنطقي الأنام في تعجب من يا
 

::
  :
::

  :
 

 مشغول بواحدي أكون كيما
(P مجهول ومنطقي أقول ماذا

404F

2( 
 

 : بيدي الملوك قلوب
 ملك أنا: تعالى الله يقول الكتب بعض في وجدت: دينار بن مالكعن 
 ومن رحمة، عليه جعلتهم أطاعني فمن بيدي، الملوك قلوب الملوك،
 توبوا ولكن الملوك، بسب أنفسكم تشغلوا لا. نقمة عليه جعلتهم عصاني

Pعليكم أعطفهم الله إلى

)
405F

3(
P. 

ً  فوجدناك مراراً  عاهدناك قد  : كذوبا
 عاهد: له فقلت مريض وهو لي جار على دخلت: دينار بن مالك قال

ً  فسمعت عاهدته قد هيهات: فقال. يشفيك أن فلعله تتوب أن الله  من هاتفا
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ً  فوجدناك مراراً  عاهدناك قد: البيت جانب (P كذوبا
406F

1(
P. 

 : ما سبب توبتك؟
قال يوسف بن الحسين الرازي: حضرت ذا النون، فقيل له: يا أبا 

الفيض، ما كان سبب توبتك؟ قال: نمت في الصحراء، ففتحت عيني فإذا 
قنبرة عمياء سقطت من وكر، فانشقت الأرض، فخرج منها سكرجتان 
ذهب وفضة، في إحداهما سمسم، وفي الأخرى ماء، فأكلت وشربت. 

فقلت: حسبي، فتبت ولزمت الباب إلى أن قبلني. 
 : وكان يفتي ويعاشر الفتيان

قال حاتم الأصم: كان شقيق بن إبراهيم موسراً، وكان يفتي ويعاشر 
الفتيان، وكان عليُّ بن عيسى بن ماهان أميرَ بلخ، وكان يحب كلاب 

الصيد، ففقد كلباً من كلابه، فسعى برجل أنه عنده، وكان الرجل في جوار 
شقيق، فطلب الرجل، فهرب... فدخل دار شقيق مستجيراً، فمضى شقيق إلى 

 الأمير، وقال: خلوا سبيله، فإن الكلب عنيد أرده إليكم إلى ثلاثة أيام.
فخلوا سبيله، وانصرف شقيق مهتما لما صنع. فلما كان اليوم الثالث 
كان رجل من أصدقاء شقيق غائباً من بلخ فرجع إليها، فوجد في الطريق 

كلباً عليه قلادة، فأخذه، وقال: أهديه إلى شقيق، فإنه يشتغل بالتفَّتى. 
فحمله إليه، فنظر شقيق فإذا هو كل الأمر، فسرَّ به وحمله إلى الأمير 
وتخلصّ من الضمان فرزقه الله الانتباه، وتاب مما كان فيه. وسلك طريق 

الزهد. 
 : فما حقيقتها؟!

 قال الجنيد بن محمد دخلت يوما على سرى السقطي فرأيت عليه هما 
فقلت أيها الشيخ أرى عليك هما فقال الساعة دق على داق الباب فقلت 

أدخل فدخل على شاب في حدود الأرادة فسألني عن معنى التوبة فأخبرته 
وسألني عن شرط التوبة فأنبأته فقال هذا معنى التوبة وهذا شرطها فما 

حقيقتها فقلت حقيقة التوبة عندكم أن لا تنسى ما من أجله كانت التوبة فقال 
ليس هو كذلك عندنا فقلت له فما حقيقة التوبة عندكم فقال حقيقة التوبة ألا 
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تذكر ما من أجله كانت التوبة وأنا أفكر في كلامه قال الجنيد فقلت ما 
أحسن ما قال قال فقال لي يا جنيد وما معنى هذا الكلام فقال يا أستاذ إذا 

كنت معك في حال الجفاء ونقلتني من حال الجفاء إلى حال الصفاء فذكري 
للجفاء في حال الصفاء غفلة قال ودخلت عليه يوما آخر فرأيت عليه هما 

فقلت أيها الشيخ أراك مشغول القلب فقال أمس كنت في الجامع فوقف على 
شاب وقال لي أيها الشيخ يعلم العبد ان الله تعالى قد قبله فقلت لا يعلم فقال 

عز بلى يعلم وقال لي ثانيا بلى يعلم فقلت له فمن أين يعلم قال إذا رأيت الله 
 قد عصمني من كل معصية ووفقني لكل طاعة علمت أن الله تبارك وجل

Pوتعالى قد قبلني 

)
407F

1(
P .

 * * *
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